التركية فى العامية المصرءة 
للدكتور حسين يب المصرى 


من المق قولنا إن لدراسة العامية من الآهمية ما لابقل عر.# دراسة 
الفصحى » ولس من المالغة فى ثىء أن نشير إلى كون تلك العامة أجدر 
هاما فى بعض الأ حابين وماذاك إلا لانها لغة :خاطب كانت أو أغة أدب» 
منطاةة منالهَ. د والدود صربحة ة الدلاله منيعثة من رغية فىالته.ير اللس: مم 
طرعة فى تأثيرها امو وكا . وهى فى هذا كله من صفاتها قد تسكون على 
العموم أصدق فى دلالتها وأعرق فى صراحتها من لغة |افصحاء اتى ريما كان 
امن قيودها ما أأزمبا حدود نطاق لاتتجاوزه . فالعامية ممذه المثابة خدير 
معبر عن روح الشعرب حين نمس حاجة الشعوب إلى ذ كر ماحز تم! ويبرجما 
أو وصف مصائرها أو التحدث دديثاً , ينم عن المفصل من تار يخها والخاص 


دن أهوزيها ٠.‏ 


وعلية » يفيغى لذا حين نتصدى ا كلغة :دور على الآاسئة فى أحادرث 
القوم . ولغة يعبرون با عنخوا النفس ويصفون الحياة بكيفية ينطاقون 
فيرا على سجيهم اللغوية وسليقتهم التعبيرية . وتمن فى هذا المقام ناذارون 
إلى العامية المصرية من حيرث تأثرها بااثر كة ليس إلا . 


ونحن إذا ماذهيئا تتليس تار رضأ لبدء التعارف بين امسر بين والآاتراك 
ل غ4 م ف قصو 5 | فم مدأ شبن تاماين » م.ق هن فم أن ذلك كان عام 
و امءحين فت السلطان سايم الأول مهمر . غير أن واقع التاريخ ين هذا 


حمق 


الحسءان ٠.‏ ققد "عرف الممصر بون إن ااترك قبل ذلك بطويل زهأن : وقدم 
الترك ولاة للع .ين على هكم ٠‏ ونم يررك ان عرد أننّه الترى الذى وآعها 
من فيل الخليفة المنتصمر . كا ولما أزجور الترى . واالمكندى صاحب كتاب 
و لاه م مز هذين الو الرين يجنسيتمهأ الترك.ة 5 1 و لل الممز أن طو لو ل 
علا كه أ بع وخمسين وماثدين . وهو ترى أصيل؟أ ستدل من أسمه س : 
فطولون بمعفى بدر الام . وأسس بمصر دولة ظلت فائمة سبعة وعثمرين هامأ 
ثم استقات عصر دولة تركية أخرى هى دولة الأخشيديين وقد تسموا بمذا 
الإسم نسبة إلى ملوك قرتمانة والآاخشيد لقبوم . 


.و ذا لناظموة :فل مسر ستيلار لابين فى قلاف امتةدموا 


واستخدموا البرك جنودا وحدراسا ٠‏ 


وهنا وقفة لابد منها عخافة أن يخر ج بنا السسرد التاريشى عا ون إصدده 
ولنطرح هذ! السؤال وهو هل أثر هؤلاء الأتراك بلغتهم فى لغة المهمربين؟ 
والجواب على ذلك أن هذا جائز عقلا وليس من الثم أن وز واقما . كآ 
أنه يفضى بنا إلى .ال آخر وهو ما إذا كان ااترك ااذين خااطوا العرب فى 


بغداد ول أ 7 و أ ف ذه عر باه 


ونحن لا ملك سندا من تاريخ الإجابة على هذا السؤال . وأكبر اظن 
أن هؤلاء الراك الذين دخلوا فيدين الله أفواجاً عرفوا العربية وكان <تما 
أن يعرفوها لغة الكتاب الله وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسام . وإن 
كان من المست.مد ألا يتحدثوا بلختهم القومية ولو ذما بينهم . [ 

ثم ينجلى هذا الغموض شيعا ما فما يتعاق بتأثير ارك فى لغة المدمربين . 
حين ندرك المعمر الآيوبى . فنحن نعام أن الآبو.ين أقبلوا الإقبال اأشد يد 
على ثسراء الماليك وأسئءان صلاح الدءن ونور الدين ند هن امرك . وتلا 
تلوهما الصالح نحم الدبن أيوب فبتى طم الشكنات في جزيرة ااروضة , 


كخم 0 


و لمكن ل يكن ل لاء إلا تراك بالمصمر بين خخاطة إلافما ندر » وشكأوا طبقة 
عسكر بةمنفصلة عن أهل اإيلاد» وإن قيل إن التركية كانت اذة الحديث فى 
قمر صلاح الدين ومعسكره وإن جميع مؤرخى تلك الدولة أطلةوا عليه امم 
الدولة التركية وها هو ذا أن أأذنيه من شعر اء الأيوبيين بددثنا عن جمال 
الترك بقوله : 

الله أكبر كل الحسن فى العرب 5 :حت امة ذا الترى من يحب 


3 أرق فس المدوى شاع رأيوف آخر وهو فرظ ديواناً اران اأشعر 
العرلى اشاعر ترى ذةال : 
وكنت أظن الترك تختص أيمن طم إن رنت بالسحرفيها وأجفان 
إلى أن أتانى من بدبع قريضهم 2 قوافى هىالسحر الحلال وديوان 

أما عرد الماليك فإن التركية أصبدت اغة القهمر . وكان المهمربون 
يمقتون الماليك أشد المقت . وفلءا جرى مع ألسئة هؤلاء كلام بالعربية . 
ومأ اعوووا إل أهل 0 إلا ف الذدرةٌ : 

و اسماءين دن هذا كله أن التركية كأنت ف الأقصور والمعسكرات ١‏ وأغة 
أهل الهول والطول من ااسلاطين والحكام وذوى البطش من أهل اسيف , 
ف.كان درق ها عن أهل سر أبو أب و حرجاب ٠‏ ور مما أه.ة اذقر ممأ 
3 افر ت من أهارا 5 

وأياماكان فلايستقم فى الفهم ألا يكون قد تسمرب إلى ألمدمربين نبا 
ولابعض مفرداتمأ . ظ 

ولويفوتنا فولذا إنهذه الثركية لم تسكن الءثانية التى تأنسها ونمدها إلثاائة 
من لغات الآدب الإسلاى , 


لدكنا 


و اسيك الفح العئمانى 3 أتوقدت أأصلات بي المهر اليل و إلا رَ الك 
الءثا نين 2 ولانعرف بين ه؛ لاء وهؤلاء من المداه والمقت مثل مأنمرفي 
فى عبد الماليك فلةد ذكر أحد اأرحالة فى القرن السادس عثير أنالماليك 
أ شو نَّ ألمر بك بءأ سس اذب امل ؛و لاا انتشب وما ل بين أأعر ب 
والماليك . 


أما فى عبد المثيانيين » فتيدلت الحال غير الحال » واستعان الممان.ون 
بالعرب على تنظيم المجتمع المصرى و بسط الأآمن فى ربوع ايلاد . انض 
دليلا على أن المثمانيين كانوا على وفاق مع الطبع الغفير م نأهل مهمر . وماءن 
شك فى مثل أن هذا التعاون لابدموطد لاصلات بين الأنراكوأهل «همر . ا 
أنه ينيم للغة الجاكين أن تؤثر فى لفة امحكومين وتلك الحقيفة أثرب إلى 
الهم . وتصم تليلا لتسرب مالايمضى كثرة من الآ لفاظ ااتراكية إلى العامية 
المصرية . 

وما يذكر أن تلك الألفاظ التركية لم تدخل لغة المدمربين مهسرية كي 
٠‏ كان الشأن فى الفارسية اأتى بمر با العرب فكانت جزءا لا,تجرأ من متن 
اللغة العربية » بل إنه مجىء التركية فى المامية يا هى وإن حرفتها أاسئة 
الممر بين 7 

ولانستحسن فى هذا المقام أن نحاول!حشدا لتلك الأافاظ أو [<صاء 
لآن ذلك كثير منسع يطول شرحه ويسم ذكره . فن الخير تقسيم :لك 
الألفاظ افسامأ يستدل منها على شىء .. 

واول مانصادف منها اسماء:الطعام والشراب . ففى العامية المهسرية كذير 
من أسماء الأاطعمة . و نلاحظ أتما من ألوان الطعامااطيرة اافاخرة فى الآغاب 
مثل أوزى وهى ف التركة توزى بمءى الجل وكندوز من أوكوز ععنى . 


الثور . أما كباب وكوفتة فلفظان فارسيان وثااثهما موزة وهي فى الفارسية 


م 


مازو .وهن صعُوف ال+خضر مأيعر ف با لقافى وهو هن #ورلو تورلو فىااثر كرة 
بمدى التذنوع . والضولة .وهى طولة بمعنى المهتلىء أو الكو . أما الماوى 
فنها ااشكامة وأصلبا شكرلة . والحشاف كلة فارسية بممنى ألماء اللذيذ وقد 


انتقاأت من الفار عدية إلى ااشركية و منمأ إلى ألعر ب : 


و<سدنا هذا القدر هن الأاسواء الذىس:دل منه على أن انعا نيين تهون 
بطعاموم ٠‏ وهذأ مأ لعوده إلى ايوم : ف 32 استأ نوك باحظ كثرة المطاعم 
وعوواندت اللوى فبها. 


3 درك من ون[ . أن الحكام وذوى الدسار من الءثما ين ف +هس عرفوأ 
أهلبا صيو ف خاصة لو اع كثير أ هن أدو أت الطرو مازاات إلى العو : رأسوائها 
ااتركية . 


وما يعرف عنالثرك ميلوم لمجال افون وروعتهاء وحسينا أن نذكر 
ريل اأسلطان ملم لور الصناع المممر دين إلى اسءا نبول فيك القرك من 
دقوم قَْ فنوتمهم ٠‏ وهذا يذكرن بلاحدقة قُْ العام.ة المعمر بة وهى (جى ( 
فالما قُْ الي كية ميك مدى صأادب الخر ف أو الفن . 


أما الملابس. فازاات بعض أسمائها تركية , ومن تلك الاسماء مااندئرت 
مسمياتما اليوم مثمل ( جنتيان ) وهو نوع مز ااسراويل تايسه الفلاحات . 
واذكر أنى سمعت هذه الكلمة مزذ خمسين عامأ فى أغنية من أغانى الحاجات. 
فبل كانت الفلاحة المصمرية تلمس هذه اأسراويل أو أنهاكانت غاصة حاجة 
رٍ 11 ومنها الضترى وهى فى ابر كية.انتار ى وهو نوع من القمصان » و الكنها 
فى العامة المصصرية ميتذلة . ومن الألفاظ مابقيت على تر كيتها وماها مزيد.ل 
مثل (أويه) وه حلية يزودان ما ماتسثر به بعض النساء رءومهن . أما 
الطر بوش وأصله فى الفارسية سربوش بمعنى غطاء الرأس . فكان خاصاً 


بالنساء وفد ور دت هذه اامكلمة ف مر بألئر كي العاه.ة للشاعر و أصفب 


اميل 


الأندرو لى امتوف ه184 م ؛ وفيه يحرى الكلام على لسان أم تنصم ابتتها 
بألا تخيط الآزرار فى طربوشها لآن ذلك يخرجبها من أصول الحشمة . 


ومن الالهاظ الثر |كية مأهو مشيق من العر بيه عير أن لَه مدأو لا غاص_اً 
أدس لَه فالعر 4 مدل (حر انى) يكعى الصو ونأ اللفظط مبرجور قأغة أأبر كَُ 
ولسكنه باق فى العامية المصرية فكأنه مات فى التركية ليحيا فى العرببة . 

أما كلدة بقشيش وهى ف الفارسية بخشش معنى اطبة والمطاء . فقد 
مانت فالفارسية لديا فى التركية والعامية المصصرية . ومن الآالفاظ التى نتوهمها 
عر بة وى تركية كلية عزبة 6 ؤلا وجوه 7 ىْ معأ جم العر بمة لاما إرابا 
ف اانركية ٠‏ وهى تذ كرما بكامة <ادور وص ركية مأخوذة فرل. 
الجرية 10 ٠‏ ْ 

[ ومن الالفاظ الى جرت فى الفارسية وانتقات ملم إلى االركرة (دسثور) 

وش لالس ةخدم الأن فى البر كية وإن بشدت ف العامية الممر 31 معى الإذن. 
والاذن ف حال خاصة عند ألرغ.ة ف التعيير عن الرجاه والاءعدذار . 

ومن المستطرف أننا لانمدم الآ لفاظ التركية فكلام أطفالنا . فهم حين 
يلعبون بالسكرات الصغيرة المعروفة بالبلى يقول البادىء باللعب أنا البرم . 
هن بر ف التركية بمعنى أول . كا أن الصغار إذا أرادوا العيث بالخار الناهق 
. قالواله زر . وهى الام ف التركية من المصدر زاراق معنى النهرق . أما 
الالفاء وهو رئس ألتلام.ذ فى الفصل فبو الس.ذة البر كي لقافا أو خليفة عنى 


دن شاف المدرس . 


أما أسعاء الاعلام فى مصر لفتأئرة بالتركية إلى حد بعيد فسكل امم أينتهى 


بذأء مفةو عدة مثل حت و أت وممجت هو قّ صمعيّة اللركية ٠‏ 
و حوسموةأ ولأ الفدر من الآالفاظ اأبركية التى [ند يت ف الخامية الهم ب 


يوسم 


وانشر إلى أثر ااتركية فى الآدب الشعبى عند أهلمصير ونذ كز أول مانذ أر 
تك الآغان ألتى تغنهأ الام لطفاما وهى تسكنه وتودئه لينام . وهذا النو ع 
من الآغانى كثين فى العامة المصرية كثرته ف التركية . والآارجح أن يكون 
أهل مص قد عرفوه من ااترك فق التركى والعرى من هذه الآغاف كلءنارن 
ترددان فىكل أغنية وهى (هو) من أسماء الأصوات و (أنى) وهو امم تلك 
الأغنية فى الأركية المشتق من (نانو) فى الفارسة وهذا ما أدخل على العامية 


المصر 4 فعلا هو (مان) عدى أن تعى الام أسغير هأ <نى ينام 5 


ومن الدليل على أن المصر دين كانو! يعلدون بوجود هذه الآغانى عند 


الترك ويتأثرون ما تلك الأغنية . 
نته ننه بالرى 
ثثه ثئه بالأعرف 
لله تنام يالله سكت 
و اديج لك جو زن كتاكت 


< وذذه الآغان على سذاجتمأ وار غن الأفكار شا نمه والدقا ليدأ اتوارية ٠.‏ 
لوم أن عرأم المصر بين فضلون أن ولد م ولد على أن تولد هم عت اه 
وهذا م و كده الاغنية أأتى تقول الام فقميأ : 


لا ةالوأ دى بنيه 

ٍ جد ر اك ألبيت على 
يا قالو! ده ولد 

أشد ضورى وامنه 


1 ؟ 


و كن أصادف ألفاذراً 7 ة قّ لك الأغان امسر 31 ٠‏ 


ومن الآغان أشعبية مايعرف بالموال . وقد وصف الشاعر الترى فاضل 
بك فى القرن الثامن عشر اسأة مصرية تنذنى به . والمتيادر إلى الذهن أن 
ظ الأو أل من امو الما وهى مط دن اأشعر العاى عر ف4 العر ب ف المصر العيأءبى 
غير أن القواميس ااتركية تنص على أن الكلمة تركية . 


وهن الآادب الشعءى غود الترك و المصر سن مأ اعرف بخ سال اظل 0 
وينعقد إجماع المؤرخين على أن القرك فى أسيا الشرقية أخذوه عن الصين . 
قَّ الصين أهل مهار 8 ف الصواعة . 


فكانوابر»مون على قاش أوورقصوراً للانسان والحيوان حتى يتكون 
ستار م دأن بألصو رو النقو س 3 يأف هذا الشتار مأيشيه مصياحاً كير | 
المشاهدين , 50 [ 


وفى رأى أن العمانيين عرفوا خيال الظل أول ماءرفوه فى عبد السلطان 
أدرخان حام وه1 م؛ وف رأى آخرأنهم أخذوه عن المصربين . ويقالعن 
السلطان سام بعد قتله طومان باى أنه استدعى خيالياأ وأمره أن يمثل صاب 
طومان باى على باب زويله وأعجب السلطان كل الإعجاب ماشاهد وثاء 
أن يصحبه ذلك الخيال إلى استانبول ليدخل البهجة على نفس ولده الأامير 
سامان القانونى خصير منمائة من هؤلاء الخياليين الذين استقدمهم أبوه من 
مصر بين البقاء فى تر كرا والعودة إلى مصر . ويعتمد بعض الياحئين على ه_ذا 

الخبر فى إثيات أن الآتراك عرفوا خخيال الظل من المصربين . 


و كن الجدير بالذ كر هو أنهذه المعر وضأات أو العثيليات كانت تشر حُ 
ئ ب أهر ب« و اأير 131 و شخص.ا لمأ من الشعيين المصر كي و أأى ىَّ ٠و‏ هزامأ ينطءق 


ذل 


علىمازمر ف بالقره وز أو مسر -العرانس . وثيل إن الحوار بين أقرهكوذ 
وغيره من الشخصيات كان بدو ر بالمر بية والتركية فى عصر تمد على . وهذا 
مؤكد أنه كان ييح للدصر بين أنيتفبموا بعض مايسمعون بالتركية . وتاك 
وصلة ولاشك بين اللغتين أو <دها ذلك المفن الشعيى . و أدس #ستيعد أن 
يكون بءض المصريين قد تلقزوا شيا من الأركية مشاهدة هذه العثيايات 
وعرفوا أن ألفاظها ماضمئوها لفتهم العربية وأجروها على ألستتمهم وم:-ذ 
أريمين عاءأ نظم أحمد شوق أغنية باللغة الدارجة بعئوان (بلبلحيران) وفيها 
يتمثل البلبل عاشقا للوردة يعبر لا عن هوا ويبنها شكواه . ومأ هن ديب 
فى أن هذا الشاعر إنا عرف ذلك من قراءة له فى الآدب الترى ااقديم أن 
البليل يعشق الوردة ولا.يغى إلا إلمجانيها . وشعراء الصوفية برمزون يذلك 
إلى وفاق المعان وخ اأرهوز ٠‏ 

وغير شك أن التركية بعد انسراما فى هامية المصر وين أدخلت عليها 
كثبر من الالفاظ الفارسية أأتى عكات الكثرة االكائرة من ألفاظبا . فانا أن 
نقول إن لغة المصربين أصبحت مظبرا لالتقاء اللغات الإلامية اثلاث 
فى لنة واحدة . ولعله المظبر الهم الأوضح لاتحاد المسليين فى تفكيرم 
وتعبير نمو شعورث المتجلى فى أدبم اأفضيحو اشعبى كتجليه فى لغتهم الفصحى 
والعامية . 

ونذكر فى ختام هذا المقال كتين تير بان على لسان الطفل إذا جاع 
وظمىء . فهو يقول ( مم , وهى كللة تركية ) يمعى الطعام . ويقول ( أمبو) 
وه كر ةمصربة قديعة بمعنى ظمآن . هكأن كلدتيه مصر بة أصيلة وتركيةدخيلة 
تدوران وهما متلازمان فى أول مأ يرى له من اكلام على الأسان . 


انألا 


